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الخاتمة

الحمد لله أولا وآخرا ، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد ( ، وبعد : 


فإنه يمكننا بعد هذا العرض أن نلخص أهم النتائج التي توصّلنا إليها في هذا البحث كما يلي: 

1-إن ابن عادل قد ولد وعاش ومات في العصر المماليكي ، الذي بدأ سنة (648هـ/1250م) ، وانتهى في سنة (923هـ/1517م) ، وبالتحديد في زمن المماليك الشراكسة أو ما يعرفون بـ 
" المماليك البرجية " . 


وقد عاش ابن عادل في هذا العصر الذي ازدهرت فيه الحياة الثقافية ، ونشطت فيه الحركة العليمة والدينية نشاطاً منقطع النظير خدمة للسنّة ، وأنه قد عايش نهضة عليمة ، مما كان له أكبر الأثر في صقل شخصيته العلمية ، حتى غدا أحد المساهمين في هذه النهضة العلمية ، وما كانت الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المظلمة في عصر ابن عادل مناخاً مناسباً لظهور هؤلاء الأئمة الأعلام –ومنهم ابن عادل- لولا الحركة الدينية والنشاط العلمي الذي وُجد في عصر المماليك ، والذي عمل على ازدهاره اهتمام سلاطين المماليك بالعلم وأهله . 

2-إن ابن عادل –رحمه الله- هو أحد أئمة عصرة المتميزين في التفسير ، فمن يقرأ في تفسيره وما حواه من العلوم يدرك أن ابن عادل عالم علاّمة قد حصل له مكانة علمية مرموقة بين علماء عصره ، وهذا ما أكّده إجماع المؤرّخين والمترجمين والنسّاخ لتفسيره بأنه إمام عالم فاضل مفسّر بحر فهّامة خاتمة العلماء وعمرة المدققين ، إلا أن الله قد خصّه بميدان القرآن وتفسيره ، فأصبح كالعلم بين علماء عصره ، فأضحى ابن عادل أجلّ الناس منقبة ووضعا ، وأرقاهم طبعا .

ولكن للأسف فإن كتب التراجم لم توفّ هذا العلم حقّه مع شهرة كتابه ، ولم تقدّم لنا إلا النزر اليسير من حياته ، فلم تذكر لنا سوى اسمه واسم تفسيره ، والنُسَخ الخطية لتفسيره المتفرقة هنا وهناك ، ولم تذكر لنا شيوخه ولا تلاميذه ، ولم تذكر لنا سوى مصنّفين له ، لم تذكر لنا تاريخ ولادته ، ولا وفاته تحديدا ، وكل ما نعرفه أنه توفي بعد (880هـ) . 

3-اعتمد ابن عادل في جمع المادة العلمية في تفسيره على أقوال العلماء في علوم القرآن وقد تمثلت في ستة تفاسير وهي : تفسير الرازي ، الدر المصون ، والقرطبي ، والبغوي ، وابن كثير ، والثعلبي ، ثم إن تفسير الرازي ، والدر المصون ، والقرطبي ، والبغوي كانت المرجع الرئيس لدى ابن عادل في تفسيره ، والمعتمد عليها دوما ، أما تفسيري ابن كثير والبغوي فقليلا ما كان يرجع إليهما .

4-وفي مجال التفسير بالمأثور ، اعتمد أصوله وأسسه ومبادئه التي تتضمن تفسير القرآن بالقرآن ، وهو أفضل أنواع التفسير ، لذا أورد ابن عادل في تفسيره النظائر من الآيات لبيان المعنى المطلوب وتأكيده، ثم التفسير بالحديث ، وقد عُني ابن عادل بتفسير القرآن بالسنة عناية فائقة إيمانا منه بأن السنة مبيّنة للقرآن ، فكان بذلك قد سار على شاكلة العلماء الذي جوّزوا الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في تقرير مدلولات اللغة و قواعد النحو ، وقد اهتم ابن عادل بإيراد ما في كتب الصحيح مع الإشارة أحيانا إلى درجة الحديث المقبول الصحيح و الحسن ... ، لكن ابن عادل لم يقتصر في تفسيره على إيراد الحديث الصحيح –وإن كان هذا هو الغالب عليه- بل قد حوى تفسيره أيضا الحديث الضعيف والموضوع ، وإن لم يكن ذلك كثيرا .

ثم إن ابن عادل تارة كان ينبّه على الحديث الضعيف مبيّنا سبب ضعفه ، سواء أكان الضعف من جهة السند أم المتن ، وتارة كان يورد الحديث الضعيف والموضوع دون أن ينبه على ذلك ، واعتمد ابن عادل أقوال الصحابة والتابعين مشفوعة بالأدلة الصحيحة . 

ثم أخذ بالتفسير بالرأي بعد أن حدّد شروط الأخذ به ، وفي ضوئها نجح في الجمع بين التفسير بالمأثور و التفسير بالرأي من غير تعارض أو خروج عما يقتضيه القرآن والسنة الصحيحة  .

5-اهتم ابن عادل –رحمه الله- في " تفسيره " اهتماما بالغا بعرض قضايا وأبحاث لغوية مختلفة ، شكّلت في جملتها ركيزة أساسية ، واتجاها واضحا في التفسير عنده ، ثم دلّت على مدى تمكّنه من اللغة العربية ، وسعة اطلاعه .

ووجدت ابن عادل يكثر من ذِكْر المسائل النحوية ، واستخدام القواعد النحوية ؛ ليقف من خلالها على المعنى المقصود من الآيات الكريمة . 

وكذلك اهتم بعرض أقوال العلماء في إعراب آيات القرآن الكريم ، ومناقشتها وتقويمها على الأدلة الصناعية والمعنوية . 

أما مذهب ابن عادل النحوي ، فقد كان اتجاهه يتمشّى مع الاتجاه البصري ، ينزع مننزع البصريين ، وينهج منهجهم ويقتفي أثرهم .

واهتم كذلك بالشواهد الشعرية كثيرا ، وكان لها عنده مكانة عليا في بياء القواعد النحوية ، فنراه كثير الاحتجاج بها أثناء توضيح معاني الألفاظ القرآنية ، ولم يكن ابن عادل يتناول كلمة من حيث الإعراب إلا ويأتي بشاهد من شواهد العربية عليها . 

9-أما فيما يتعلق بعلوم القرآن ، فقد اهتم ابن عادل اهتماما بالغا بمباحث علوم القرآن مثل : نزول القرآن ، وأسباب النزول ، وأسماء السور وفواتحها ، والمناسبات بين السور والآيات ، والقراءات ، والنسخ ، وترجمة القرآن وإعجازه ، إلى غير ذلك من مباحث علوم القرآن ، حيث شكّلت في مجموعها موضوعا يكاد يكون متكاملا في هذا الباب ، ولم أتعرض في بحثي هذا لجميع هذه المباحث، إذ أن ذلك أمر يطول فتركت بعضها اختصاراً . 

7-وفي الفقه وأصوله تبين لي أن ابن عادل قد أبرز مذهب الإمام الشافعي –رحمه الله- ورجّح 
–غالبا- مذهبه على سائر المذاهب ، ولكنه قد يختار أيحانا بعض آراء الفقهاء غير الشافعية كمالك وأبي حنيفة ، ولكن مع اختياره –غالبا- فقه الإمام الشافعي إلا أنه خطّأ الشافعي أكثر من مرّة ، وضعّف له بعض أقواله وخالفه في مسائل عدّة أشرت إليها أثناء الرسالة ، وبالرغم من ميل ابن عادل إلى مذهب الشافعي –رحمه الله- فإنه أمْيل إلى الأخذ بظاهر النصوص والاكتفاء بها ، لذا فإني أميل إلى ابن عادل كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله- كما جاء في ترجمته ، وكنت قد أثبتّ تمذهبه بالمذهب الحنبلي –أثناء الرسالة- بمجموعة من الأمارات التي تدلل على ذلك . ولكن وإن كان مذهبه في الفروع (الفقه) على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، إلا أنه لم يكن متعصّبا للحنابلة –كما سبق بيان ذلك-. 

وقد عرض ابن عادل موضوعات أصولية في ثنايا تفسيره من مثل : الحكم الشرعي ، والحيل الشرعية ، ودلالات الألفاظ ، وعرض لمجموعة من القواعد الأصولية التي تعين على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية . 

8-وفي العقيدة قدّم ابن عادل موضوعات مثّلت معظم أبحاث العقيدة من الإلهيات والنبوات والمغيبات. وقد توصّلت على أن ابن عادل قد سار على مذهب أهل التأويل في أسماء الله وصفاته ، فيرجّح مذهب الأشاعرة في هذا ، لذا فإن ابن عادل كان سنيّا أشعريا ، ينتصر لمذهب أهل السنة ويدافع عنه ، وإن كان في تفسير الآيات التي يوهم ظاهرها مشابهة الله للحوادث يميل إلى التأويل ، ثم إنه مل يقتصر على مهاجمة المعتزلة ، بل تعرّض للهجوم على كثير من الفرق السياسية و الدينية .

9-وأما فيما يتعلق بالإسرائيليات في تفسير ابن عادل ، فلم يخل تفسيره من الإسرائيليات ، بل حوى كثيرا منها ، فنقل كثيرا من الإسرائيليات عن الرازي والبغوي وأحيانا عن القرطبي ، ومما يؤخذ على ابن عادل في هذا المجال أنه قد غلب عليه في تفسيره إيراده لهذه الإسرائيليات ، ونقله لها دون أن يعقّب عليها ، ببيان كذبها ووضعها وأنها من أساطير وخرافات أهل الكتاب ، التي يجب طرحها وعدم الالتفات إليها .

10-كما بيّنت الدراسة أن ابن عادل –رحمه الله- كانت له شخصية بارزة في تفسيره من حيث الترجيح أو القبول والرد للآراء .

وفي ختام البحث أقترح ما يلي : 

1-الاهتمام بدراسة مناهج المفسّرين ، وإبراز آرائهم في التفسير ، وبيان جهودهم في إثراء الفكر الإسلامي ، وكذلك تصحيح ما ورد في تفاسيرهم من آراء شاذّة أو ضعيفة .

2-العناية بدراسة الإسرائيليات ، وتنقية كتب التفسير منها ، ومنها تفسير ابن عادل .

3-أن يقوم قسم أصول الدين / التفسير ، بتبنّي دراسة وتحقيق كتب التفسير المهمة والمتداولة ،على أن يقوم بذلك التحقيق طلبة الدراسات العليا ، ومن ضمن هذه التفاسير : تفسير ابن عادل الحنبلي ، حيث إنه بحاجة إلى إعادة تحقيق ، فما قام به بعض الأساتذة الفضلاء من تحقيق لتفسير ابن عادل فيه قصور واضح ، فمثلا لم يكن الأساتذة الكرام يعزون كل رأي في تفسير ابن عادل لصاحبة ، مما يوقع القارئ في اللبس فلا يستطيع تمييز كلام ابن عادل من كلام غيره ، ثم إن التحقيق الذي قام به الأساتذة الفضلاء قد خلا من التنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة و الموضوعة ، فيسوقونها دون تخريج لها ، وقد لاحظت أيضا أن بعض الأعلام لم يُترجم لهم . 

ثم إن التحقيق قد لمست أنه ليس على وتيرة واحدة ،فهو في المجلدات (1-12) ليس بالدقة والتفصيل الذي هو عليه في المجلدات (13-20) ، والأمر في ذلك طبيعي وواضح ، إذ أن هذا التفسير قد حقّقه أربعة من الأساتذة ، ولذا اختلف التحقيق بين أجزاء التفسير ، إذ قد حققه الشيخ عادل عبد الموجود وعلي معوّض ، وشارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور محمد سعد رمضان ، حيث حصل على رسالة العالمية (الدكتوراة) من سورة مريم الآية (59) إلى آخر سورة القصص ، والدكتور محمد المتولي الدسوقي حصل على رسالة العالمية (الدكتوراة) من سورة العنكبوت إلى آخر سورة القمر ، ثم ضم الشيخان عادل عبد الموجود وعلي معوّض عمل الأستاذين محمد الدسوقي ، ومحمد رمضان معهما في الكتاب وفي ختام القول فإن ابن عادل كان حقيقا بهذه الدراسة ، جديرا بهذه الشخصية العلمية الفذّة المتميّزة ؛ نظرا لما قدّمه للإسلام و المسلمين من خدمة جليلة في مجال العلم 
و العرفة ، وسخّر عقله وجهده وكرّس وقته لخدمة هذا الدين العظيم –ولكن للأسف فلم يصلنا من مؤلَّفاته سوى مؤلَّفين- وبذا فقد ضرب أروع الأمثلة للعلماء العاملين الذين يستحقّون الاقتداء والتأسّي .

وبعد ، فهذه دراستي عن ابن عادل الحنبلي ومنهجه في التفسير أرجو من الله أن يجعله عملا خالصا مقبولا ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.
